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من مقتضيات مقرر النظريات الاجتماعية لعام (1436 – 1437 هـ )

الإطار النظري للبحث :
أولاً / موضوع الدراسة :
يعيش الإنسان في وقتنا الحاضر، وفي البلدان جميعها على حد سواء، عبر مسيرة تتصف بالتأمل الشامل والنظرة الفاحصة، والتحليل العقلي الناقد لمختلف مجالات الحياة بمعطياتها المتعددة ومتغيراتها المتشعبة، اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وفكرياً لأجل تحقيق كيانه واستقراره، منطلقاً من واقعه الراهن مرتكزاً على معطيات ماضيه، لرسم تطلعاته وتأملاته لمعالم المستقبل ومظاهره، وقد أشغل فكره بتأملات لتحديد معالم مستقبله الذي يعد أساس وجوده وتحقيق مطامحه وأهدافه وبذل الجهود وحدد الطاقات ووفر الإمكانات اللازمة لمواجهة متغيرات المستقبل مستخدماً أساليب بدائية وطرقاً تقليدية وأفكاراً تأملية بسيطة تنسجم مع معطيات حاضره ومتطلبات مستقبله.
ونتيجة لتزايد متطلبات واحتياجات الحياة، فقد اتصف يومنا هذا بعصر التخطيط العلمي، حيث يمثل الأسلوب الفكري الذي يوضح وينير طريق الشعوب لتحقيق أهدافهم وغاياتهم، والذي يتماشى مع متطلبات وسمات العصر الحالي.
ثانياً / أهمية الدراسة :
-:  تظهر أهمية البحث من حيث مرحلته التي تتمثل بالتعليم الجامعي الذي يعد مصدراً رئيسياً وعنصراً مهماً من مقومات التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال مخرجاته التي تزود بها المجتمع، والتي تعد مدخلات مهمة لرفع المستوى القومي العام في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.
-: كما يعد هذا البحث تأكيداً على دور الجامعة بوصفها المؤسسة الرائدة في المجتمع لمواجهة التحديات الكبيرة، والمتغيرات المفاجئة التي سيحملها مستقبل الغد.
ثالثاً / مشكلة الدراسة :
ينطلق الباحث في إجراء هذا البحث لشعوره الأول نحو الاهتمام بالتعليم العالي الذي أصبحت محط أنظار وتفكير الكثير من المسؤولين والمهتمين في المجال التربوي  والتعليمي ،وخاصة التعليم الجامعي –لأهمية مرحلته- وموضع سياق ومحور رئيسي من محاور المؤتمرات  والندوات المحلية  والعالمية ،التي تناولته من جوانب مختلفة لكشف الأخطاء ومعالجتها ومعرفة أوجه القصور وتخطيها ، التي تحويها هذه المرحلة ومنطلقاتها نحو وضع التصورات المستقبلية لهذه المرحلة التعليمية المهمة.
حيث أشارت نتائج المؤتمرات ومنها المؤتمر العام ،سنة 1993 من الدورة السابعة والعشرون الذي نظمته اليونسكو في مقرها الرئيسي في باريس ،إلى مواصلة سياسة شاملة للمنظمة في التعليم العالي كله، حيث وضح من خلاله المشكلات التي تواجه التعليم العالي، الأمر الذي يقتضي عملية إصلاح شاملة على مستوى النظام كله، وعلى المستوى المؤسسي أيضاً، وذلك لمواجهة التحديات ومواكبة التغيرات السريعة وتغطية متطلبات المجتمع من التعليم الجامعي (بوبطانة،1995).
رابعاً / أهداف الدراسة: 
يهدف البحث الحالي إلى التعرف على التوقعات المستقبلية والتوقعات المرغوب فيها للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين وانطلاقا من الخطوة الأولى عند التخطيط ورسم الخطط  المستقبلية التي تتمحور حول الدراية الواعية والمعرفة الكاملة والمسح الشامل للواقع المخطط له, سيتم التعرف على الواقع الذي يعايشه التعليم الجامعي السعودي للوصول إلى تحديد التوقعات الموضوعية لمستقبل التعليم الجامعي, لذلك سيتم  الإجابة عن الأسئلة التالية لتحقيق هدف البحث.
خامساً / تساؤلات الدراسة:
1- ما واقع التعليم الجامعي المطبق حالياً في المملكة العربية السعودية.
2- ما التوقعات المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات   العشرة القادمة ؟
3- ما التوقعات المرغوب فيها من التوقعات المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات العشرة القادمة ؟
سادساً / مفاهيم الدراسة:
تم تحديد ثلاثة مصطلحات مشتقة من موضوع البحث تتناسب مع طبيعته ومفاهيمه وهي:
الجامعة: 
وقـــد أطلـــق على الجامعـــة تعريفات متعــددة منطلقـــة من أفكار علميــة واقعية:حيث عرفها "Victor" بأنها مؤسسة للتعليم العالي, تسمح لمن ينهي دراسة المرحلة الثانوية للالتحاق فيها, وتعمل على تقديم برامج تعليمية وتدريبية في مختلف التخصصات النظرية العلمية والعملية, وذلك لمدة غالباً ما تكون أربع سنوات وأحياناً تستمر إلى ست سنوات ( دالين،1979).
وعرفها "نوفل" بأنها المكان الذي يدرس أوضاع المجتمع ومشكلاته ويعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها, حيث إنها توظف الدراسة والبحث العلمي لمعالجة المشكلات الاجتماعية وتعدها إعداداً للعمل (نوفل،1990).

التعليم الجامعي:
التعليم الجامعي هو ذلك الذي يقوم على التوجيه والإرشاد وصقل مواهب الطالب وملكته المعرفية, وبناء شخصيته, وتنمية قدراته, ومساعدته على إبرار واستخدام كل ما لديه من إمكانيات في الترشيد والتطوير والابتكار (النشار،1976)
وقصد "المخلافي" بالتعليم الجامعي بأنه ذلك التعليم الذي يتم داخل الجامعات من أجل الحصول على درجة التأهيل الجامعية – البكالوريوس أو ما يعادلها- ومدتها (4-6) سنوات ويلتحق بهذا النوع من التعليم الحاصلون على شهادة المرحلة الثانوية العامة, أو الدبلوم التقني المتوسط بتفوق, وهو تعليم يهدف إلى توافر العمالة المتخصصة سواء منها في العلوم الإنسانية أو العلوم التطبيقية. (المخلافي،1999).
ويعني التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية تلك المرحلة التعليمية العليا, التي يلتحق بها الطلبة بعد إنهاء المرحلة الثانوية من التعليم بنجاح والتي تمتد مدتها حسب نوع الاختصاص أو الدراسة ما بين (4-6) سنوات دراسية.
التوقعات المستقبلية:
أن مصطلح المستقبل مصطلح يهتم بدراسة جوانب الغموض التي تكون في مستقبل البشرية، حيث أشار "اوسيب فليشتهايم" إلى مصطلح المستقبل بأنه العلم الذي يهدف إلى إسقاط الحاضر بمعالمه ومظاهرة على المستقبل, ويعني بإثارة الذهن الخلاق المبدع وتفتح قدرة الخيال على تصور عوالم جديدة ( عبد الدايم،1985).
سابعاً / كيفية سرد الدراسات السابقة وعددها :
يتناول هذا الجزء أهم الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة وهي(7) دراسات
انطلاقا من مكانة الجامعات ودورها المهم في المجتمعات فقد كانت عرضة للدراسات والبحوث والندوات وعقد المؤتمرات. حيث نعرض هنا موجزا لبعض الدراسات التي تتعلق بموضوع البحث منها  دراسة(زاهر، 1990) التي هدفت إلى تحديد الملامح والبدائل المستقبلية والتحديات المستقبلية  للتعليم. وكان من أهم نتائجها، أعداد الكوادر الفنية المدربة، تنمية التفكير العلمي للمواطن العربي، التنشئة الدينية المستنيرة وتدعيم الهوية الثقافية العربية،وتدعيم علاقة التعليم بالعمل المنتج.أما دراسة (البزاز،1995) التي هدفت إلى تحديد الملامح المستقبلية التربية والتعليم في العراق. كان من أهم نتائجها تنمية الإبداع الفكري والعلمي والتنشئة الإسلامية للفرد، وتوجيه التعليم نحو العمل.في حين نجد دراسة (درة، 1997) التي هدفت إلى معرفة التحديات التي تواجه الجامعات العربية في القرن الحادي والعشرين. وكان من أهم نتائجها، التخلي عن المنظومة الفكرية في التعليم الجامعي، ووضع خطة لتحسين الأداء الإداري وتحسين المناهج وأساليب التدريس، وإدخال التكنولوجيا الحديثة. وكان من أهم نتائج دراسة (الماشي،1998) التي هدفت إلى تحديد التوقعات المستقبلية للإدارة الجامعية في العراق. إلى تعزيز وتطوير أساليب الإدارة الجامعية والرقي بها إلى مستويات أعلى من خلال تطبيق وظائف الإدارة الرئيسة المتمثلة بالتخطيط التوجيه والتنظيم والرقابة.
كما نجد دراسة (David R Powers, 1992 ) التي تمحورت حول التعليم العالي والتخطيط للقرن الحادي والعشرين في ولاية مينسوتا. وكان من أهم نتائجها، إعداد النظر في البنية الأساسية التي يرتكز عليها النظام التعليمي العالي، تحسين نوعية التعليم من حيث مخرجاته،الاهتمام بالبحوث التي تكشف عن المشكلات التي تعيق تقدم التعليم العالي في الولاية.أما دراسة(Erdogan,1993 ) التي تمثلت بمعرفة دور التعليم العالي في التنمية القومية في تركيا. وكان من أهم توصياتها. السماح لمؤسسات التعليم العالي بالتعاون مع مؤسسات الصناعة لتنظيم احتياجاتها من المهنيين وفقا لحاجات التنمية الصناعية، واعادة تعريف هدف التعليم العالي بحيث ينسجم مع التنمية. بينما نجد دراسة( Schwants, 1997  ) التي هدفت إلى تحديد طموحات التعليم العالي في تقديم نوعية الخدمة لأفراد المجتمع في ولاية تكساس. وكان من أهم نتائجها أنها لم تجد فروق واضحة بين تصورات المستجيبين على أداة البحث في نوعية الخدمات التي يقدمها التعليم العالي للمجتمع.
ثامناً / كيفية التعقيب على الدراسات السابقة :
ذكر فيها أهم النقاط التي استفاد منها الباحث ، ونقاط الاختلاف بين موضوع الدراسةوالدراسات السابقة ، وما تم التركيز عليه .
تاسعاً / نوع النظريات المفسرة للدراسة :
إن البحوث العلمية التي تجري في الجامعات سواء كانت من جانب الأساتذة العلماء أو من جانب الطلاب – الدراسات العليا – فإن من شأنها أن تضيف إلى الرصيد الكلي المتجمع لعمل وظائف الجامعة ، وهي في ذلك تسهم في دفع المجتمع إلى الأمام ، نحو التقدم والازدهار ومواجهة التغيرات العصرية باختلاف مجالاتها ( راشد،1988).
فالبحوث العلمية والتطويرية لها دور متزايد في الأهمية من حيث السيطرة على الإنتاج ووسائله والحياة الاجتماعية في آن واحد ، وإنتاج المعارف والعلوم الأساسية التي تستخدم فيما بعد لإعداد المتخصصين والتطوير لتقنيات ومنتجات جديدة ( هوسين،1991 ) . 
ومهما تعددت البحوث العلمية التي تجري في الجامعات وتشعبت اتجاهاتها فإنها لا تخرج عن نوعين من البحوث ، وهي البحوث الأساسية التي تسعى إلى استنباط قوانين عامة دون الالتفات إلى الناحية الاستعمالية ، وهدفها فهم لقوانين الطبيعة أو المجتمع وزيادة المعرفة والبحوث التطبيقية التي ينصب الاهتمام فيها على النتائج التي تعد استثماراً عملياً ، وهدفها المنتوج الأفضل أو الطريقة المثلى لصنع هذا المنتوج أو التأكد الفعلي من صدق نظرية أو قانون (باشا،1985 ) . 
والجامعة تقوم بكلا النوعين من البحوث ، فهما متكاملان ومتعاونان ويفيد أحدهما الآخر حيث يقول " ديلنسون " هناك حالات كثيرة قد يؤدي فيها نموذج لحل مشكلة اعتيادية إلى وضع مبادئ جديدة مهمة من جهة ، بينما من جهة أخرى نجد أن الانغماس في حب الاستطلاع قد أدى إلى تطبيقات عملية جديدة ومهمة أيضاً ، مؤكداً ذلك بقوله ما علينا إلا أن نفكر في التقدم الفكري لعمل " لويس باستير " حيث أدت دراسة باستير لتخمير النبيذ وأمراض الأغنام والدواجن ودود القز إلى اكتشاف البكتيريا واقتراح نظرية جراثيم الأمراض 
(ديكنسون،1997) ) . 
الإجراءات المنهجية :
أولاً / تحديد نوع الدراسة :
دراسة وصفية اجتماعية
ثانياً / تحديد منهج الدراسة :
منهج المسح الاجتماعي باستخدام العينة العشوائية .
ثالثاً / التعرف على مجتمع وعينة الدراسة :
يتكون مجتمع البحث من جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية، حيث تم اختيار أربعة جامعات، وهي جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد، وجامعة أم القرى  لتمثل المجتمع المقصود للبحث. وقد شمل مجتمع البحث جميع أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات والبالغ عددهم (7351) فردا. كما تم اختيار عينة ممثلة تكونت من (366) فردا من مجتمع البحث بنسبة ( 5% ) موزعين على الجامعات
رابعاً / أداة جمع البيانات:
ولغرض التوصل إلى أداة مناسبة لأغراض البحث فقد تم اختيار عينة عشوائية من أفراد عينة البحث تكونت من (30) فردا تم تطبيق الأداة عليهم باستخدام طريقة الاختبار وإعادة الاختبار (Test-ReTest ) بفارق زمني تراوح (15) يوما بين الاختبار الأول والاختبار الثاني، حيث تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لإيجاد درجة الارتباط بين الاختبارين الذي بلغ معامل الارتباط (الثبات) للأداة (0.87) وهو معامل ثبات كاف لأغراض البحث.
النتائج العامة :
لغرض تحقيق الهدف الأول من أهداف البحث تم تحليل استجابات أفراد عينة البحث على أداة الواقع المطبق لوظائف التعليم الجامعي في السعودية وذلك باستخدام الوسط المرجح والوزن المئوي الافتراضيين, 
-: نتائج ومناقشة استجابات أفراد عينة البحث على أداة واقع الوظائف للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية .
يبين جدول (2) ترتيب درجات تطبيق وظائف التعليم في الجامعات السعودية وفقا لاستجابات أفراد عينة البحث مجتمعة, إذ  جاءت درجات التطبيق لجميع الوظائف حسب الأوساط الحسابية ما بين(3.00- 4.30) بوزن مئوي ( 60% - 86% ) وهي بهذه القيم تفوق الوسط المرجح (3) والوزن المئوي (60%) الافتراضيين .
كما جاءت ترتيب درجات تطبيق وظيفة التدريس لاستجابات أفراد عينة البحث حسب الأوساط الحسابية ما بين (3.12 – 4.30 ) ووزن مئوي تراوح ما بين (62.4% - 86%) وهي بهذه القيم تفوق الوسط المرجح والوزن المئوي الافتراضيين .بينما جاءت قيم الأوساط الحسابية والنسب المئوية لوظيفة البحث العلمي ما بين ما بين (3.01 – 3.95 ) في حين تراوحت أوزانها المئوية ما بين (60.2 % - 79%). في حين نجد أن الأوساط الحسابية لمجال وظيفة خدمة المجتمع جاءت تتراوح ما بين (3.00- 4.02) بوزن مئوي تراوح ما بين (60% - 80.4%)
التوصيات :
· التأكيد على دور الجامعات في المجتمع، وذلك بتنفيذ وظائفها ومهامها الموكلة إليها خاصة فيما يتعلق بالبحوث العلمية وما ينجم عنها من نتائج تقودنا إلى خدمة ميادين العمل وقطاعات التنمية الشاملة.
· وضع استراتيجية مرتكزة على قواعد ثابتة أساسها منطلقات المجتمع بفلسفته وأهدافه العامة موجه نحو التجديد والتطوير الدائم للبرامج الدراسية في جامعات المملكة العربية السعودية.
· تنصيب إدارة فعالة تقوم بعمليات التنظيم والأشراف والتنسيق والتقويم والتطوير وتحديد احتياجات وأولويات ومجالات البحث العلمي، ويمكن تقسيم تلك الإدارة إلى إدارة إشراف تختص بوضع سياسة البحث العامة بمشاركة بعض المتخصصين والمستفيدين من نتائج البحوث في مشاريع واعمال خارج الجامعة، وادارة تنفيذ تختص بالأمور الفنية وتنفيذ نتائج البحوث وفقا لمعايير تخدم التنمية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.
كيفية تنسيق المراجع :
نظام هارفارد (Harverd)
نوع الملاحق :
الاستبيان – الجداول الحسابية , الأحصائية – الجداول التوضيحية
المرجع :
واقع التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية وتوقعاته المستقبلية
للباحث د. يوسف بن محمد عبد الكريم الثويني  1426 -2005م
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